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أصلي وفصلي-4
كيف ربّى النبي
أصحابه
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

الحمدَ لله ري العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ،،،
فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟
إخوتي إننا في طريق سيرنا مع الصحابة -رضوان الله عنهم- نتعلم منهم، ونتربى كما تربَّوا، إننا نريد أن نتوقف وقفةً طويلةً مهمةً:
(كيف ربى النبيّ ( الصحابة؟(
كيف ربى النبيّ ( هذا الجيل ليكون هكذا؟، شيءٌ عجيبٌ جدًا حين تنظر في عام ولادة النبي ،( أصدر ملك الروم أمرًا بهدم الكعبة، وأرسل أوامرَه هذه إلى عملائه في الحبشة، وعملاؤه في الحبشة أرسلوها إلى عملائهم في اليمن، وخرج أبرهة من اليمن بالفيل، سار أمرُ ملك الروم هذا المسار كله وخرج أبرهة بالفيل يطأ جبالَ العربِ ومهادها، وشعوبها، وبلادها، لا يصده صادّ ولا يردُهُ رادّ، حتى أصبح على بُعْدِ مِيلَيْن من الكعبة، حتى وصل إلى بعد ميلين من الكعبة، ولم يقف في وجهه أحد، حتى الرجل الذي قام في وجهه، ذهب إليه يبكي إبله (إبلي إبلي.. أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه).
بعد هذا الحادث بسبعين سنة فقط، انتفضت مكة برجال لا ليُقوّضوا مُلك اليمن، فاليمن فُتِحت بكتاب، ولا الحبشة، بل ليقوضوا ملك القيصر ذاته، ليخرج رجل من أتباع  محمد (، ليقول للقيصر "الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام"، وصار الذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر يهددون القيصر نفسه: "أن تُسلمَ أو تدفعَ الجِزيَة".

ما الذي تَغيّر؟!
قولوا لي ما الذي تغير؟!.. هل دخل العربُ حِلفًا جديدًا؟.. هل اكتشف العربُ سلاحًا جديدًا؟.. ما الذي تغير؟!

أتعلمون ما الذي تغيّر؟!
الذي تغيّر هو العربيُّ نفسُه، العربيّ نفسُه تغيّر، أصبح شيئا آخر بعدما كان يبكي إبله، صار يبكي دينَه، بعدما كان يعتز بقوميتِهِ، صار يعتز بربهِ. لذلك، أردت أن أتوقف هذه الوَقفة في وسط الحلقات لنرى كيف رباهم الله، كيف رباهم النبي! كيف تابوا.. كيف تابوا توبة صادقة!
في هذا الزمان يتلاعبون بالتوبـــــــــ.....!
كيف تابوا هذه التوبة الصادقة، ونرى المسلمين في هذا الزمان يتلاعبون بالتوبة، يتوب في الصباح ثم يرجع في التوبة في الصباح، في نفس اللحظة. 
تأمــــ( ــــل 

توبة كعب بن مالك
انظروا إلى كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك، وعدد الذين تخلفوا كان كثيرًا، أربعةً وثمانين فردًا، كلهم جاءوا إلى النبي ( فقعدوا وقالوا: يا رسول الله اعذرنا فعندنا أعذار؛ فقبل النبي عليه السلام علانيتهم ووكل سرائرهم إلى الله، كل منافق كان عندما يقعد عند سيدنا النبي فيقول له: يا رسول الله اعذرني، كان لديّ عذر، فيقول له الرسول: قم يغفر الله لك، حتى جاء كعب بن مالك فقال له: أنا أَجْمَعْتُ صِدْقَك، لم أكن قَط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، فقال رسول الله: "أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك" [صحيح – صحيح مسلم: 2769]، أما هذا فقد صدق. 
إذًا، أول شيء أطالبك به، الصدق "إن تصدُق الله يصدقك" [صحيح-صحيح النسائي: 1952]، {فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللهَ لكان خيراً لهم} ]محمد: 21[.. الصدق -يا بني- في التوبة، الصدق يا حبيبي في الله. 
اصدق في توبتك! يا أخي.. أصدق مرة لله.

الصدق: "أما هذا فقد صدق"، ما دام صَدَق وأراد أن يتوب فلا ينفع أن يتوب هكذا، بل يلزمه أن يترَبّى.
قال: فلما خرجت من عنده، تبعني بعض أهلي، فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. خرج من عند سيدنا النبي -صلّ عليه- ( ومشى وراءه أخوه وابن عمه وزوج أخته وأخو زوجته و.. 
كل الناس ......فلماذا أنت هكذا؟
قالوا له: أتتصنع الالتزام؟ دعكَ من هذا التزمت، كل الناس يأكلون من البنوك لماذا أنت هكذا؟ كل الناس يعملون في المقاهي، ما دمت لا تسرق فلا إشكال، يا عم النقاب مختلف فيه، يا سيدي أنتَ.. (أستغفر الله ما هذا الذي أقوله).
( العصــــــــــــــــــــرة (
أقصد أنهم قالوا له أنت الذي تتصنع البطولة؟ لماذا لم تفعل كبقية الناس، كلهم قالوا (كان عندي عذر)، قال: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أعود فأكذب نفسي، قال: فكَّرت.. قلت هل أرجع إلى النبي وأقول: لا، لا يا رسول الله أنا كان عندي عذر؛ هذه هي "العصرة" التي تصيب قلب التائب.

أنت شاب ربنا أكرمك وهداك وأعفيت لحيتك، وتركت السجائر، وتركت المشي مع البنات، وبدأت تصلي، وربنا هداك ورمضان كله بركة عليك، بعد رمضان وبعد العيد تأتي هذه العصرة.

مالذي جعلني أفعل هذا؟؟! أنا تعجلت قليلا.. كنت أريد أن أتمتع بشبابي يومين.. الأغاني حرام، والموسيقى حرام، والرِّبا حرام، والنظر للنساء حرام، والسجائر حرام، هكذا ستكون عصرة.

ربنا أكرمها ووفقها، وفتح عليها ويسر لها، وارتدت النقاب، ذات مرة وهي خارجة وقفت ترتدي النقاب أمام المرآة وترتدي الإسدال، وتقول: ما الذي فعلتُه في نفسي، جمالي هذا لماذا أغطيه؟! العصرة التي تصيب قلب التائب.

كيف تتخلص من العصرة؟

هذه العصرة: الشيطان يُلاعب الإنسان، كيف نتخلص من هذه العصرة؟ كيف نتخلص منها؟ كيف نستطيع أن نثبت بعدها؟ هذه العصرة إذا مرت ثَبَتَّ للآخر، وإن أخرجتك هذه العصرة من الالتزام، فالرجوع مرة أخرى لطريق الالتزام سيكون صعبًا جدًا.

لذلك: كيف أثبت؟ 
(كيف الثبات؟ (
تعالوا لنرى كعب بن مالك كيف ثبت؟ كيف ثبت؟.. بالصحبة الصالحة، قال: هل قال رسول الله لأحد مثل ما قال لي؟ قالوا: (نعم، مُرارة بن الربيع وهلال بن أمية)، فذكروا لي رجلين صالحين، شهدا بدرًا، لي فيهما أسوة، فتَثَبَّتُ بهما.
قلنا في البداية زوجات النبي.. ماذا كُن يرتدين؟ نقابًا أم شيئًا آخر؟ إذا نتثبت.

 ألا تتمنين يا أختاه، يا بنيتي الطيبة، ألا تتمنين أن تكوني مع بنات النبي (، وزوجات النبي ( في الجنة، ألا تتمنين؟! أليس هم أولى عندك من أي إنسان آخر؟

عندما تهتز في موضوع اللحية، النبي.. هل كان له لحية؟ سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح... هل كانت لهم لِحَى أم كانوا بغير لِحَى؟ تريد أن تكون معهم أم لا؟ فتَثَبّتْ بهؤلاء الصحابة.
لا يكلمك حبيبك ...! 
"فتثبتْ بهما"، مشى سيدنا كعب بن مالك ونهى رسول الله ( أن يُكَلَّم؛ الرسول لا يكلمه والصحابة لايكلمونه، وهذه عقوبة شديدة جدًا، وخطيرة جدًا، ألَّا يكلمك حبيبك، وهو يحب النبي ويحب الصحابة، فكانت العصرة شديدة جدًا أنهم يخاصمونه، لدرجة أنه اهتزت ثقته في نفسه فقال.. 
ماذا قال؟

فتسوّرت حائطًا لابن عم لي يقال له أبو قتادة، تسور يعني لم يدخل من باب الحائط، الحائط يعني البستان (الحديقة)، لم يدخل من الباب، قفز من السور، قال: فألقيت عليه السلام، فوالله مارَدّ عليّ السلام (سبحان الله)، أصل الصحابي.... 
أنا أحبك.. نعم، ولكن أحبك لله، فعندما يأمرني ربنا أن أبغضك أبغضك، حتى لو كانت شهوتي أني أحبك، هذه هي التي قال عنها "رجلان تحابّا في الله" -صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم، "رجلان تحَابّا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" [صحيح-صحيح البخاري: 1423] اجتمعا على الحب في الله، وافترقا على الحب في الله فمن أحب لله أبغضَ لله. 

لأجل ذلك هو يحب ابنَ عمّه، نعم، ولكن عندما يقول له الرسول: لاتكلمه، لا يكلمه.. لا أقدر أن أكلمه، لأن الرسول قال لي لا تكلمه، لا أستطيع أن أكلمَه، كيف أكلمه؟.. فلم يرد عليه السلام.
ألا تعلم أني أحب الله ورسولَه؟!!!
"فوالله ما رد عليّ السلام" فقلت: ناشدتك بالله، ألستَ تعلم أني أحب الله ورسولَه؟! (أصعب ما على المحب أن يُشك في حبه)، قال له: (بالله عليك ألست تعلم أني أحب ربنا؟)، ألم أقل لك إن أصعب شيء أنني أحب وتهتز ثقتي في حبي؟، فقال له: (ناشدتك بالله ألستَ تعلم أني أحب الله ورسوله)، قال: (فلم يرد علي حتى ناشدته ثلاثًا)، ثلاث مرات يقول له: (بالله عليك ألستُ أحب ربنا؟ بالله عليك ألست أحب النبي؟ بالله عليك ألست مسلمًا؛ أحب ربنا وأحب النبي؟) ثلاث مرات، "فلم يجِبْني حتى ناشدته ثلاثًا ثم قال لي: (الله ورسوله أعلم). قال: فكانت أشد عليّ". 

يقول له: بالله عليك ألست أحب ربنا؟ فيقول له: ربنا يعلم والنبي يعلم.. الذين أمروني بأنني أخاصمك، أنا لا أعلم. هذه هي }يا أيها الذين ءامنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله{ ]الحجرات: 1[.. هذه هي الثقة في الله، وفي رسوله، وفي دينه، وفي شرعه
لم يقل له: والله أنا أعرف أنك رجل طيب وتحب ربنا وتحب النبي، ولكن أنا لا أعلم لماذا حدث هذا، لا، لا، لا، لم يقل هذا إطلاقًا، قال له: الله ورسوله أعلم.
كانـــــت شديـــــدة
ماذا قال؟ " فكانت أشد علي".. شديدة جدًا أن يشك في محبته "فانصرفت".
تخيل لو أن أحدًا في موقف مثل هذا.. لقال: (ولماذا أذل نفسي؟)، كان نسي الموضوع وعاش حياته. 
( رسالة من ملك غسان 
 "الحق بنا نواسيك"
والآتي أشد.. قال: "وقد كنت رجلاً شابًا، أصخب في الأسواق وأخرج إلى المسجد، أما صاحباي فكانا رجلين كبيرين، جلسا في بيتَيهما يبكيان، فبينما أنا يومًا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط الشام يقول: من يدل على كعب بن مالك، فأشار الناس إلي فأتاني فسلمني كتابا، فمضيت إلى البيت، فلما فتحته، وجدته رسالةً من ملك غسان، يقول: "بلغنا أن صاحبك قد قلاك –هجرك- ولم يجعلك الله بدار مهانة، فالحق بنا نُواسِكَ".
المبتلى لايعلم من أين تأتيه الفتن.. تأتي له من كل ناحية.. فوجئ أن ملك غسان يبعث له رسالة، الملوك يراسلونه، ملك غسان أرسل له رسالة.. ويقول له ماذا؟ 

يقول له بلغنا أن صاحبك خاصمك، والله سبحانه وتعالى جعلك عزيزًا وكبيرًا ولك نفوذ، تعال إليّ وأنا أصاحبك "ولم يجعلك الله لدار مهانة فالحق بنا لنواسيَك"، الحق بنا لنواسيَك يعني تعال لنا، الملوك يدعونه أن يكون جليسهم.

وهنا حُسن الفهم عن الله.
ماذا ستفعل؟

المواقف يا إخوة عجيبة جدًا وزماننا زمن عجب، أنا أريد أن أقول: لو كنت أنت في هذا الموقف.. الرسول يخاصمك –صلى الله عليه وسلم- والصحابة كلهم يخاصمونك، ولا أحد يكلمك، حتى ابن عمك يقول لك (لا أعلم والله هل تحب ربنا أم لا تحبه، الله ورسوله أعلم)، وجاءتك رسالة من ملك غسان. ماذا ستفعل؟.. ستفكر مائة مرة هل أذهب؟ ومن الممكن أن تلبسها ثوب دين.
وأصحابنا في هذا الزمان فنانون في هذا الشيء، أن يكون هواه ومراده، ويكسوه ثوب الدين، فيتفلت من الدين بدين، يقول لك: أذهب وستكون للدعوة، أدعوهم للإسلام، إلى أن يصالحني الرسول ثم أرجع.. أم كنت ستفكر، تقول: هل أذهب للنبي وأقول له هذه الرسالة جاءتني اليوم (والرسول يخاصمه) يأخذ منه الجواب، ويجلس أمام النبي ويقول له: هل أذهب.. أم كنت ستضع الرسالة في جيبك وكل فترة تخرجها، (سأذهب.. لا لن أذهب)، (سأذهب.. لا لن أذهب)، (سأذهب.. لا لن أذهب)، أليس كذلك، يا ترى ماذا كنت ستفعل؟
ذهب إلى الفرن

هذه هي كلمة ابن الجوزي عليه رحمة الله عندما قال: (اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها). سيدنا كعب بن مالك قال "فقلت هذا من البلاء، فتيممت التنور فسجرته"، ذهب إلى الفرن وأحرق الرسالة ليقفل هذا الباب، لتنتهي هذه القضية حتى لا يخرج الرسالة كل يوم ويقرأها ويفكر ويقول يا رب.. يا رب.. ويصلي ركعتي استخارة، سبحان الله العظيم!
سجر الخطاب في التنور
شخص يجلس مدة سنتين أو أكثر لا يجد عملاً، وأتاه عمل حرام فيقول: يا كريم يا رب!! يا بني هذا امتحان وهذا من الابتلاء. "فتيممت التنور فسجرته" (اللهم أرنا الأشياء على حقيقتها، عندما ترى الأمور على حقيقتها، ستفهم هل هذه نعمة أم فتنة، هذا منة أم حجة). 

سجر الخطاب في التنور، وأتاه بلاء أشد....أَعصررررررر.. جاءت عصرة أشد..!!
آسف، اسمحوا لي أن أقولها لكم في اللقاء القادم مع الحلقة القادمة إن شاء الله.
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة








(كيف ربى النبيّ ( الصحابة؟(


إخوتي،،، 


إننا في طريق سيرنا مع الصحابة -رضوان الله عنهم- نتعلم منهم، ونتربى كما تربَّوا، إننا نريد أن نتوقف وقفةً طويلةً مهمةً:كيف ربى النبيّ ( الصحابة؟


كيف ربى هذا الجيل ليكون هكذا؟، كيف صار الذين كانوا يفرون أمام عملاء القيصر يهددون القيصر نفسه: "إما أن تُسلمَ أو تدفعَ الجِزيَة".. ما الذي تَغيّر؟!


قولوا لي ما الذي تغير؟!.. هل دخل العربُ حِلفًا جديدًا؟.. هل اكتشف العربُ سلاحًا جديدًا؟.. ما الذي تغير؟!








